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 )٢٠٠٦( ٣١ مجلّة بيبليا

 وجه الله وشموليّة الخلاص

 الخوري جان عزام 

 أستاذ العلوم البيبلية، 

 الكسليك -كلية اللاهوت الحبرية 

 مقدّمة

المتتبةة بعلان وحدانيّة الله والمؤكّدة على دعوة الله كلّ تلك نبوءات أشعيا المواضيع في أهمّ  من 

لنكتف  بندهاش أنّ النبي  ،تحت عنوان "دعوة قورش" ٤٥لفصل نبدأ بدراسة اسالأمم إلى الخلاص. و 

من ذلك نحاول أن نكتف  مع  الم تكن تعُةى إلاّ إلى ملوك شعب الله. وانةلاقً  يعة  هاا الملك ألقابً 

 أشعيا وجه الله الواحد، وإرادته في خلاص العالم كلّه. 

 

I- ٧: ٤٥ -٢٤: ٤٤دعوة قورش وخلاص الأمم (أش( 
التمُّ  ااديكَ وجابلُِكَ مِنَ البَةدن: أَش التمُّ  اانِعُ كُلِّ شَ ء ششِتُ السموواتِ وَحددي وبسِطُ الأَرض:  هكاا قالَ  ٢٤

قُ العَتمااين وراد  الحكَُواءِ إِلى الوَراء ومحَُوِّلُ عِلوِهم إِلى غَباوة  ٢٥اوَن كانَ مع ؟  مُبةِلُ �تتِ الَّماربِينَ بِلفَأل ومحَُوِّ
٢٦ 

مُ مَقااَدِ رُسُ  تـَهَدِّمَ مِنها"ولِوُدُنِ يَهوذا:  "ستُعوَتين"لِه القائِِ◌لُ لأُِورَشَليمَ: مُؤَيِّدُ كَلامِ عَبدِه ومُتَوِّ
ُ
 ٢٧ "ستبُنَين وأَش اقيمُ الم

ارَكِ "القائلُ للِدهاويةَ:  مُ "القائِلُ لِقُورَش:  ٢٨ "إِنفَف  أَش أُجَفُِّ  أَ�د والقائِلُ لأُِورَشَليم:  "أَشاء كُلِّ ما  أنَتَ راعِىم مُتَوِّ

 ."ستـُؤَسمس"وللهَيكَل:  "ستبُنَين"

لوك لأَِ 
ُ
قاءَ الم اتَحَ أمَامَه هكاا قالَ التمُّّ لِوَسيحِه: لقُورُشَ الماي أَخَاتُ بيَِوينِه لأُِخَِّعَ الأمَُمَ بَينَ يَدَيه وأَحُلم أَحد

َصاريع ولا تغُلَقَ الأبَدواُّ. 
ت مَغاليقَ الحَديد  إِنيِّ  ٢الم عوَجّ وأُحَةِّمُ مَصاريعَ الن حاس وأُكَسِّ

ُ
وأعُدةيكَ   ٣أَسيرُ قُدمامَك اأَقَـوِّمُ الم

تائيل.  َ◌ذي دَعاكَ بِسمِكَ، إِلهُ إِسد َاابِ  لتَِعلَمَ أَنيِّ أَش التمُّ  الم
كُنوََ الُّ لوَةِ ودَاائِنَ الم

تأثيلَ  ٤ لأَِجلِ عَبددي يَـعدقوُّ وإِسد

. مخُد  تاري دَعَوتُكَ بِسمِكَ ولَقمبتُكَ وأنَتَ لم تَعتاِنيد
ر وأنَتَ  ٥ أَش التمُّ  وليَسَ مِن رٍَُّّ �خَت ليَسَ مِن دوني إِله. شَدَدتُكَ بِزُشم



 ٢ 

، �خَت. لِكَ  يعَلَووا مِن مَفَتِِِ الفموسِ ومِن مَغتبِِا أنَمه ليَسَ غَيري أَش التمُّّ وليَسَ مِن  ٦لم تَعتاِدني  أَش مُبدعُِ الن ورِ  ٧رٍَُّّ

 وخالِقُ الُّملام واانِعُ الهنَاءَ وخالِقُ الفمقاء أَش التمُّ  اانِعُ هاه كُلِّها.

 اإيجابيً  اإلهيّ  اإلى كو�ا تتَّوّن كلامً  اهاه النبوءة عن قورش اتيدة من نوعها وتكتسب أهميّة كبرى نُّتً 

نفودة ععلان ربط وثيق بين الله والملك، كوا في كثير من أششيد عن ملك غير إستائيل . إّ�ا أ اجدً 

  ولكنّها كوا قلنا تؤكّد هاا التبط بين يهوه إله إستائيل مع ملك غير ٢الكتاُّ المقدّس (خااة مز 

لك  يحقّق إرادته الخلاايّة في  اغتيبً  اإستائيل . ومَّوون هاا اععلان اعله  هو أنهّ يختار ويمسح ملكً 

 به الماتار!شع

 

 المبنى -١

التي تتَّوّن  ٧-١: ٤٥تفكّل مدخلاً للآتت  ٢٨-٢٤: ٤٤بلنسبة إلى بنية النص اون الواضح أن 

النبوءة المباشتة عن قورش ورسالته. االتعابير مثل "هكاا قال التُّّ" و"أش التُّّ" ه  البداية الواضحة 

إنّ تعبير "أش التُّّ اانع كلّ ش ء" الاي ، خااة و ٧-١: ٤٥لقول نبوي لا يعبرّ عنه إلاّ في الآتت 

: "أش مبدع النور... أش التُّّ اانع هاه ٧: ٤٥القول نفسه في  ايختم أيًَّ  ٢٤: ٤٤يبدأ القول النبوي في 

 كلّها". 

 

 شتح الآتت -٢

 نبدأ بفتح هاه الآتت متوقّفين عند أهمّها.  اهكاا إذً 

هو نفيد المدح، أعني مدح الله ووا  ما يؤدّي  ٢٨-٢٤: ٤٤نلاحظ أوّلاً أنّ النوع الأدبي للآتت 

ُّ   ٢٤إلى تمجيده، ولكن هاا الكلام موضوع على لسان الله نفسه. أمّا مدح الله اهو لكونه الخالق (�

 ت .  ٢٥وسيّد التاريخ (�



 ٣ 

م اال هو سيّد التاريخ في استوتاريةّ وثبات وحقّ كلامه وأعواله، بعكس �لهة الأمم والمدّعين التكلّ 

 . إنهّ اعله الاي يُُّهت ٢٥بسمها أو بقواها الخارقة من مثل الَّاربين بلفأل والعتاّاين، والحكواء... (�

بةلان كلام وأعوال هؤلاء لأّ�ا اادرة عن حكوة بطلة ومعتاة بطلة من �لهة بطلة وأكاذيب حول 

عبيده ورسله المتكلّوين بسمه والعاملين المستقبل من �لهة كاذبة. أمّا الله، اهو الاي يتوّم كلام ومقااد 

 بخةةه. والمحتوى الأكيد لهاا الماطّّ◌ط هو خلاص شعبه: 

 إعادة إعوار كلّ ما تدّم.  -بناء مدن يهوذا. ج -بناء أورشليم. ُّ-أ

وإن كان أحد يقول كي  يقدر هاا اعله القيام بكلّ هاا، وأورشليم مهدّمة وكالك مدن يهوذا 

دَراء وليس عنده ما يعيده إلى أرضه اكي  به أن والفعب كلّه في  السّبي يعاني القهت والُّلم والا

 يبنيها...؟ هنا ياكّتهم الله ممتين يتاةيّان كلّ تصوّراتم: 

االبحت العُّيم (الهاوية . يستةيع الله (الاي خلقه  أن يعيد إاتاغه من كلّ مياهه وإنفااه بعد  - أ

 ٢٤  (�١اهو الاي خلق السواوات والأرض وحده! (راجع تك  إنفاف كلّ الأ�ار التي تصبّ ايه!

) ١٤-٣وخت  ٣  وااتداه (راجع تك ٢و١ُّ  (راجع تك -أ ٢٤ . وهو الاي خلق اعنسان (�د-ج

 وهو الاي م  البحت بلمياه ويستةيع إاتاغه منه كوا اعل في �ية عبور البحت الأحمت.!

إله إستائيل وحده. ولالك اهو يدعو من تلك وكونه اعله الخالق اهو إله كلّ الأمم وليس  - ُّ

عليه  االأمم من يفاء. حتى أنهّ قادر أن يدعو "قورش" ملك الفتس العُّيم ليالّص به شعبه ويجعله راعيً 

د : إعادة بناء أورشليم -ج ٢٦أ . والنتيجة ه  ه : الهدف من كلّ ذلك كوا سبق وأعلن في (� ٢٨(�

 ج .-ُّ ٢٨المدنيّة والاجتواعيّة (أورشليم  والدينيّة (الهيكل  (راجع �  رمزٌ ععادة بناء شعبه من الناحية

وإله التاريخ  هما المويّزتن الأساسيّتان لكلّ  –ونلاحظ هنا أنّ افتي الله هاتين (إله الخلق  - ج

لاهوت الكتاُّ المقدّس عن الله. وإذا كان الأنبياء الاين عاشوا قبل السّبي شدّدوا على افة الله بكونه 

إله التاريخ الخلااّ ، اعله الاي أختج شعبه من مصت وااتداه وجعله يعبر الصحتاء لأربعين سنة دون أن 



 ٤ 

وأواله إلى أرض الخلاص والعبادة والفهادة له بلتغم من كلّ المااطت التي كانت  اأو عةفً  ايموت جوعً 

ن التاسخ بقدرة يهوه الخلاايّة تعترضه، اإنّ أشعيا النبي الاي كتب خلال السّبي، ربط بين هاا اعيما

 اوحيدً  اإلاّ لكونه خالقً  اوبين اعيمان المتجدّد الاي يعترف من "لا إله إلاّ هاا اعله"، اهو ليس مخلّصً 

 إلاّ ممّن اختبر كلوته وأعواله في التاريخ الخلاا . اللسواء والأرض، وهو لا يمكن الاعتراف به خالقً 

وي عن قورش، إلى إعلان واضح عن افة الله الخالق والمالّص  نبال نصل، في هاا القول اهكاا إذً 

وإن كان  اكأساس ععلان خلاص شعبه بواسةة ملك غتيب ولكنّه في خدمة الله الاي خلقه هو أيًَّ 

0Fلا يعتاه بسمه كوا عتاه شعب الله!

١ 

النبي لقورش  نا هو دعوةئ . أوّل ما يفاج٧-١: ٤٥وهنا نصل إلى الجزء المتعلّق بقورش مباشتة (

مسيح التُّّ" وهو لقب داوديّ من الةتاَ الأوّل وله علاقة بملك إستائيل والتاريخ الخلاا  الاي بـ"

يصنعه الله في ملوكه! اواذا يحدث؟ هل غياُّ الملكيّة عن الوجود و�س النبي من تجديدها هو الاي 

ن المؤسّسة الملكيّة نفسها التي كانت للتُّّ؟ أم هل �سه م اداعه إلى اعتبار قورش مؤهّلاً ليصبح مسيحً 

قد والت إلى قوّة اسادها في حقبة ما قبل السّبي؟ أم أنّ اكتفاف الله الواحد الخالق الكلّ داع بلنبي 

من رعيّة الله ومؤهّلاً بلتالي للقيام بما عجز عنه الملوك العبرانيّون ؟ الآية  اإلى اعتبار الملك الفارس  واحدً 

تح على لقب المسيح وعلى عول إله  تجاهه وهو أنهّ �خاه بيوينه، كقوله في أحد المزامير تف االأولى إذً 

ّّ يدعوه بسمه كوا ١٤: ٧؛ دا ١١٠المسيحانيّة "اجلس عن يميني اأضع أعداءك تحت قدميك" (مز   . 

 ُّ . تفكّل كلّ ٥ُّ  ويفدّده ليتوّم مفيئته (� ٤ُّ  ويعةيه لقب شتف (� ٤ُّ و٣يدعو المسيح (� 

هاه العناات ما هو معتوف في طقس تتوي  الملوك القدماء كوا تـُُّهت ذلك الدراسات التاريخيّة لكتابت 

 مصت واارس وببل حول تتوي  الملوك. 

                                     
اَة في بعض أششيد ببليّة للإله "أشش" وبعض أششيد عن متدوك واختياره لقورش. نجد لهاه الأششيد عن تمجيد الله واختي ١  اره لقورش موا



 ٥ 

في مةلق الأحوال اإنّ التسالة التي يعةيها التُّّ لقورش ليحقّقها تكون في قبَّته على كلّ الأمم 

ّّ استعوال هاه القدرة لتحتيت شعب الله من أست السّبي  وإخَّاعها (كوا هو الوعد المسيحاني   ومن 

على أنّ المفهوم النبوي للوسيحانيّة وللاختيار اعله   اوإعادته إلى أورشليم. هاا كلّه يدلّ كوا قلنا سابقً 

 ابل شاملاً هداه الوحيد أن ينال هاا الفعب الخلاص ايصبح شاهدً  عنصتتً  اعلى شعبه لا �خا طابعً 

  اتةلب ه  بدورها ٧-٦أ   و ٥عوُّ الأختى، وتعتف هاه الأخيرة بدورها أنّ لا إله خارج الله (�للف

 خلااه وتناله. 

موضوع الله وشموليّة الخلاص في  اهاه المقدّمة عن القول النبوي الاي يخصّ قورش تفتح لنا واسعً 

 سفت أشعيا وهو ما سنتعتّض له الآن. 

 

II-  وجه الله في أشعيا 

 مقدّمة

. ولكنّنا افي �نٍ معً  اومخلّصً  ايُّهت الله في كونه خالقً  ٧-١ :٤٥، و٢٨-٢٤ :٤٤في  اوا رأينا سابقً ك

 أنهّ قدّوس شعبه في خلقه وخلااه.  اسنتى أيًَّ 

 

 :)١٣-١: ٤٣( الله المالّص  -١

تائيل: لاتخََ د اإِنيِّ قَدِ  �اتَدَيتُكَ ودَعَوتُكَ بِسمِكَ، إِنمكَ لي.  والآنَ هكاا قالَ التمُّ  خالِقُكَ ت يَـعدقوُّ وجابلُِكَ ت إِسد

ارَ الا تَغوُتُكَ وإذا سِتتَ في النمارِ الا تَكتَوي ولا يلَفَحُكَ اللمهيب  ٢ لأَِنيِّ أَش التمُّ   ٣إِذا عَبرَتَ الميِاهَ اإِنيِّ مَعَكَ أَوِ الأَ�د

تائيلَ مخُلَِّصُكَ وقد جَعَلتُ مِصتَ   افي عَينيَم ومجَيدً  اإذ قد اِتتَ كَتيمً  ٤اِديةًَ عنكَ وكوشَ وسَبَأَ بَدَلاً مِنكَ إِلهكَُ قُد وسُ إِسد

فتِِ  ٥بَدَلاً مِن نفَسِكَ.  بَدَلاً مِنكَ وشُعوبً  ااإِنيِّ أَحبَبتُكَ وأُسلِمُ أشُسً 
َ
لا تخََ د اإِنيِّ مَعَكَ وسآتى بنَِسلِكَ مِنَ الم

غتُِّ. 
َ
للِفموالِ: هاتِ وللجَنوُِّ: لا تمَنعَ. هَلُمم ببَِنيِم مِن بعَيد وببَِناتي مِن أقَاا  الأَرض أقَولُ  ٦وأَجمَعُكَ مِنَ الم

كُلِّ مَن ٧

دى خَلَقتُه وجَبَلتُه واَنَعتُه.  عى بِسمد  ومَن لِوَجد  يدُد



 ٦ 
أَختجِِ الفمعبَ الأَعدوى ولَه عَينان والأَاَمم ولَه أذُُشن.  ٨

ولدتَحتَفِدِ الف عوُّ. مَنِ الماي ايهم  اجمَيعً  لتَِجتَوع كُل  الأمَُمِ ٩

أنَتُم  ١٠. أنَبَأَ بِالك وأَسمَعَنا بِلأَوائِل؟ الديـُقَدِّموا شُهودَهم حتىم يَكونوا على حَقّ ولديَسوَعدهمُ النماسُ ويقَولوا: هاا حَقّ 

وا بي وتَفهَووا أَنيِّ أَش هو لم يُكوند إِلهٌ قـَبدل  ولا يَكونُ شُهودي، يقَولُ التمُّّ وعَبدِيَ الماي �خترَتهُ لِكَ  تَعلَووا وتؤُمِن

بَـعددي. 
أَش أَخبرتُ وخَلمصتُ وأَسمَعتُ لا غَتيبَ ايكم وأنَتُم شُهودي، يقَولُ التمُّّ،  ١٢أَش أَش التمُّ  ولا مخُلَِّصَ غَيري.  ١١

 أاَعَلُ ومَن يَـتُدّ؟ ومُنا اليَومَ أَش هو ولا مُنقِاَ مِن يَدي ١٣وأَش الله. 

 

يفكّل البفارة النبويةّ الكلاسيكيّة منا  الا حاجة بنا إلى التوسّع في هاا الموضوع، اهو كوا قلنا سابقً 

مشعيا الثاني  الجزء المعتوف اظهور الأنبياء ولا يفا  أشعيا عن هاه القاعدة بل إنّ كتابه، وخصواً 

أنّ  اكيد على عول الله الخلااّ  لصالح شعبه. ونعتف جيّدً والثال  هو في أكثته إعلاشت خلاايّة وت

على هاا اللاهوت الاي نسوّيه لاهوت التاريخ، أي تاكَ ت أعوال الله الخلاايّة  االأنبياء درجوا جميعً 

لصالح شعبه وذلك إمّا لتأكيد استوتاريةّ هاه الأعوال في الحاضت والمستقبل، وه  ما نسوّيه بنبوءات 

إمّا لتحايت إستائيل من خةاته وتنكّته لجويل الله عليه وخيانته لعهده معه، ولتأنيبه على التعزية، و 

 خةاته الحاضتة وتحايته من العقاُّ اعله  الاي لا مفتّ منه، وهو ما نسوّيه بنبوءات الدينونة والحكُم. 

النبي يؤكّد عول الله في  ما يؤكّد هاه الأبعاد كلّها بحي  أنّ  ١٣-١: ٤٣ولعلّنا نجد في قتاءة نص أش 

 اُّ . ويؤكّد أيًَّ ٣: ٤٣التاريخ الخلااّ  القديم: "وقد جعلتُ مصت ادية لك وكوش وسبأ بدلاً منك" (

 . والتعبير عن هاا الخلاص هو في عودة المسبّبين ٤الخلاص الآتي لا محالة من الله الاي يحبّ شعبه (�

المفتِ وأجمعك من المغتُّ؛ أقول للفوال: هات، إلى أرضهم: "لا تخ  اإنيّ معك وسآتي بنسلك من 

  . ٧-٥وللجنوُّ: لا تمنع! هلمّ ببنيّ من بعيد وببناتي من أقاا  الأرض، كلّ من يدُعى بسم ..." (� 

 

 الله الخالق -٢



 ٧ 

ولاشكّ أنّ اختبار السّبي قد قاد الفعب العبري إلى اكتفاف كون يهوه اعله الاي عتاه في تريخه 

ه بين الآلهة أو أعُّم من بق  الآلهة كوا كانوا ربمّا يعتقدون في السابق الخلااّ  ليس إل

)Hénothéisme وليس هو إلههم وحدهم إلاّ لكو�م وحدهم عتاوه قبل بق  لأمم. ولكنّه في ، 

 الحقيقة إله كلّ الفعوُّ والأمم حتىّ التي لا تعتاه لأنهّ اعله الأوحد بلمةلق ولا إله غيره. 

لّ الفعوُّ القديمة كانت تنسب إلى �لهتها حقّ الخلق، اوتدوك هو اعله الخالق في ببل إنّ ك اطبعً 

وهو الاي نُّمّ الكون وأعاد تتتيبه بعد حتبه مع تيامة وانتصاره عليها؛ وأيل هو اعله الخالق في الدتشت 

له  ايها "تيم"... وهكاا الكنعانيّة إلاّ أنّ لبعل الفَّل في إعادة النُّام إلى الكون من الفوضى التي أدخ

"... ولكنّ الفعب العبراني شدّد على افات إلهه الخلاايّة أكثت من  رعَ إله مصت ومساعدته "معَتد

هَ لقدراته الخلاقّة والنُّاميّة، وذلك لأنّ تريخ هاا الفعب تميّز لفترة طويلة بتنقّلاته الدائوة كفعب  إبتا

ء والك  والحواية من كلّ أنواع المااطت والحتوُّ... لالك اقد رعاة وبدو وحاجته الدائوة إلى إيجاد الما

 ابتحتيت هاا الفعب من عبوديةّ مصت ومتورً  اركّز الأنبياء قبل كلّ ش ء على افاته كوالّص بدءً 

بمسيرته في الصحتاء وهكاا دواليك... أمّا اترة السّبي إلى ببل واحتكاك هاا الفعب بلفعوُّ الأختى 

في  ا، اختبار هاا الفعب هو أنّ إلهه حاضت معه أيًَّ االخلق وبداية الكون... وأيًَّ  ومساطيرها حول

اختبارهم المباشت لفتاغ وخواء العبادات الوثنيّة من حَّور  امنفاه وله قدرة على الوثنيّين وملوكهم... وأيًَّ 

ى والصّلوات حقيق  للآهة المزعومة في تريخ الفعوُّ الأختى واختصار العبادات على أنواع التقو 

وطلبات المساعدة... كلّ ذلك داع بلأنبياء وأوّلهم أشعيا الثاني إلى اهم حقيقة ساطعة: إنّ اعله يهوه 

هو اعله الأوحد الحقيق  والحّ  والفاعل، مع أند ليس له اورة أو انم... ولكنّه اعله المالّص والخالق 

ا ه  أانام يصنعو�ا ميديهم ولكنّها لا تتى ولا عنه! وكلّ �لهة ا الا إله خارجً  ا: إذً افي �نٍ معً  لفعوُّ إّّ

 تسوع ولا تتكلّم! 



 ٨ 

في سفت أشعيا الثاني  امهوّ  اتةوّر لاهوت الخلق وشل الحدي  النبوي عن الله الخالق حيـّزً  اهكاا إذً 

 من مثل النصوص التي نحن بصددها. 

يعلن نفسه: "أش الأوّل وأش الآخت ولا إله غيري. ومن : "اعله المالّص" (ملك واادٍ ورُّ  قوّات  ٧-٦: ٤٤اف  

 مثل  ؟ الينادِ".

"أش التُّّ وليس من رُّّ �خت، ليس من دوني إله... لك  يعلووا من مفتِ الفوس ومن مغتبا أنهّ : ٧-٦ُّ و٥: ٤٥ وفي

 ق الفقاء؛ أش التُّّ اانع هاه كلّها". ليس غيري؛ أش التُّّ وليس من رُّّ �خت؛ أش مبدع النور وخالق الُّلام واانع الهناء وخال

"هكاا قال رُّّ القوّات خالق السواوات هو الله جابل الأرض واانعها الاي اقتّها ولم يخلقها خواء بل جعلها : ١٨: ٤٥وفي 

الله خالق لأجل الحياة لا لأجل إظهار قدراته، هو خالق لأجل الخلاص  للسكنى. أش التُّّ وليس من رُّّ �خت".

! االُّلام نفسه والفقاء ليسا بموجودين لو اغيره ليس موجودً  الا لأجل الفتاغ والفوضى... حتىّ أنّ أحدً 

 لم يسوح هو بوجودهما! 

لُّلام وهو الاي خلق لأنهّ يؤكّد، منّ الله هو الاي خلق ا اقويّ جدّ  ٧: ٤٥ (نلاحظ أنّ النص في

 الفّقاء.

 

 الله القدّوس -٣

بكونه الخالق والأوحد.  اوثيقً  امن قتاءتنا لسفت أشعيا نجد أنّ لقب "قدّوس" المعةى ل يتَّوّن ارتباطً 

االقداسة كوا نعتف ه  الانفصال، التوايز، عدم الاتّصال بما هو دنس ونجس ومادي... إّ�ا السوو 

 ٦الق لتؤكّد تساميه عن عالم البفت والمادة. هكاا في رؤت أش في الفصل عندما نةلقها على الخ اخصواً 

نجد لقب قدّوس قدّوس قدّوس ثلاث متاّت معةى ل بمقابل تكيد النبي على نجاسة شعبه! ومع ذلك، 

اَلة نجاسته وتقديسه وراعه... وهاا ما نجده  اقداسة الله ه  التي تداعه إلى الاقتراُّ من اعنسان ع

قدّوس بكونه الخالق المتسام ، ولكنّه  االله إذً  "أش التُّّ قدّوسكم خالق إستائيل وملككم".: ١٥: ٤٣ َّبط فيبل

  . ١٦: ٤٣للالاص (" اوفي المياه الةاغية مسلكً  ا"الفاتح في البحت طتيقً بكونه الملك  اقدّوس أيًَّ 



 ٩ 

لااّ  ومحبّته للبفت! اقداسته لسووّه احسب بل هو لقب لعوله الخ اليس لقب القداسة ل لقبً  اإذً 

  . ٧: ٤٩ خلاايّة لأّ�ا "تفصل" اعنسان عن أوننه وتلصقه بلهه وخالقه (أش

 

III- شموليّة الخلاص 

 

 مقدّمة

له الخالق اعكوا قلنا اإنّ اكتفاف قدرة الله الخلاايّة التي لا يحدّها المكان والزمان من جهة وكون 

 إله غيره من جهة أختى، كان لابدّ  له أن يةُوّر نُّتة الأنبياء القدّوس الاي انع السواء والأرض ولا

وهو لاهوت الاختيار. اقبل ذلك كان هناك تيّار وطني كبير بين الفعب  اإلى موضوع حسّاس جدّ 

العبراني يعتبر الاختيار والعهد اعلهيّين بمثابة عةيّة لفعبه تميّزه عن الفعوُّ الأختى وقد بلغوا في هاه 

حتىّ احتقتوا تلك الفعوُّ لأجل جهلها للإله الحّ ! ولكنّ الأنبياء والكتاُّ المقدّس قد والا  النُّتة

 عن الله وبدأا بعلان الترابط المباشت بين ثلاثة:  اإلى نُّتة واسعة جدّ 

اون جهة أولى، هناك التأكيد على وحدانيّة الله الخالق والمالّص، وهاه تجعل منه، من جهة ننية،  

ستنتاج الثال ،  أي أنّ اختيار إستائيل لم للفعوُّ كلّها حتىّ ولو لم تعتاه، وهاا بدوره يقود إلى الا اإلهً 

بلفهادة ل  اللفعوُّ الأختى، خادمً  اوحده،  بل ليكون خادمً  يكن لأجل ذاته ولا كتمى لعينيه

لنا نؤكّد على خااّتين في مساعدة الفعوُّ الأختى للتعتّف إلى الله وعبادته. وهاا الفكت يجع اوخادمً 

الخلاص الفامل -٢ ،  و٥٥الخلاص الاني (اصل  -١من خصائص الخلاص الفوولي في أشعيا: 

  . ٥٦(اصل 

 

 )١٣-١: ٥٥ الخلاص الاني: (أش -١



 ١٠ 

 اولبَـَنً  اوا بِغيرِ اَِّمةٍ ولا ثمَنَ خمَدتً هَلُو وا إِلى الميِاه والماينَ لا اَِّمةَ لهَم هَلُو وا �شترَوا وكُلوا هَلُو وا �شترَ  اأيَ ها العِةاشُ جمَيعً 

سَمِ نفُوسُكم.  الِوَاذا تَزنِونَ اَِّمةً لِوا ليَسَ بخِبُدز وتتَعَبونَ بما لاشِبَعَ ايه؟ إسمَعوا لي سمَاعً  ٢ احَليبً  وكُلوا الةميِّب ولتتـَلَامذد بِلدم

يا ن ٣ هاءَنَاا  ٤على الخَيراتِ المتي وُعِدَ بِا داوُد.  أبََدِتّ  افوسُكم اإِنيِّ أعُاهِدكُم عَهدً أمَيلوا �ذانَكم وهَلُو وا إِليَم إِسمَعوا اتَحد

عى أمُمةٌ لم تَكُند تَعتاُِكَ  ٥. او�مِتً  اللِف عوُِّ قائِدً  اجَعَلتُه للِف عوُِّ شاهِدً  عو أمُمةً لم تَكُند تَعتاُِها وإليَكَ تَسد ها إِنمكَ تَدد

تائيلَ الماي مجَمدَكَ. بِسَبَبِ التم  ُِّّ إِلهِك وقُد وسِ إسد
تيِّتُ طَتيقَه  ٧. اإِلتَوِسوا التمُّم ما دامَ يوجَد أدُدعوه ما دامَ قَتيبً  ٦ ليَِتركُِ الفِّ

وَ  والأثَيمُ أاَدكارهَ ولديرَجِعد إِلى التمُِّّ ايرَحمََه وإِلى إِلهنِا اإِنمه يُكثِتُ العَفد
سَت أاَدكاركَم ولا طتقُكم طتُقُ ، يقَولُ اإِنم أاَكاري ليَ ٨

كوا تَـعدلو السموواتُ عنِ الأَرض كالك طتُُق  تَـعدلو عن طتُقُِكم وأاَدكاري عن أاَدكاركِم   ٩التمُّّ. 
ةَتُ  ١٠

َ
لأِنَمه كوا ينَزلُِ الم

 ١١ اوالآكِلَ طَعامً  انتُِ  وتنُبِت لتُِؤتيَِ الزمارعَ ََرعً والثملُ  مِنَ السمواء ولا يتَجِعُ إِلى هُناك دونَ أَن يتُوِيَ الأَرض ويجَعَلَها تُ 

  .لَه ايوا أرَسَلدتُها اكالك تَكونُ كَلِوَتي المتي تخَتجُُ مِن او : لا تَتجِعُ إِليَم اارغِة بل تتُِم  ما شِئتُ وتنَجَح

ندَاِعُ بِلهتُافِ أمَامَكم وجمَيعُ أشدجارِ الحقُولِ تُصَفِّقُ بِلأيَدي. اإِنمكم بِفَتحٍَ تخَتُجون وبِسَلامٍ تعُادون والجبِالُ والتِّلالُ تَ  ١٢

 و�يةًَ أبََدِيمةً لا تنَقَتِض. امَكانَ العُلميقِ بنَبُتُ السمتوُ ومَكانَ القُتماصِ ينَبُتُ الآس ويَكونُ ذلك للِتمُِّّ �سمً  ١٣

د الله أنّ اعاغاء إلى حديثه والمسير حي  يؤكّ  ٣نفهم معنى وهدف النص الأساس  من خلال الآية 

نحوه يقود السامعين إلى الحياة، والسائتين في طتيق التُّّ إلى الخيرات المتتبةة بعهد الله مع شعبه وبخااة 

من خلال الوعود المعةاة لداود. والسؤال الأوّل المةتوح هو التالي: إلى ما يجب أن يسوع الاين يتوجّه 

تؤكّد من جهة أنهّ يدعو السامعين إلى شتُّ  ٢-١كي  يسيرون نحوه؟ إنّ الآتت الله إليهم في حديثه؟ و 

الماء وشتاء المأكول للارتواء والفبع من غير جهد أو حاجة إلى داع المال، ومن جهة ننية إلى التوقّ  

 ه!وذاك الخبز لا شبع من عن البح  عن الماء والخبز مثمانٍ غالية مع أنّ ذاك الماء ليس متوتّ 

أوّلاً يبدو لنا أنّ هاه الدعوة في ايغتها الأدبيّة المحَّة مأخوذة من دعوة التجّار والبائعين الاين كانوا 

يقفون على بُّ المدينة ليروّجوا لبَّاعتهم! ولقد استعولت كتب الحكوة هاا الفّكل الأدبي في الدعوة 

بواُّ المدينة لتقوم بدعوة مماثلة تتغب لتبينّ كي  أنّ الحكوة (واورتا كالمتأة  ه  نفسها تق  على أ

) ٢٤وس   ٩من خلالها أن تعة  الناس لا أشياء ماديةّ بل الحكوة وطتيق الحياة السعيدة (راجع أم 

في دعوتم الناس إلى التوبة  اأنّ البنية الأدبيّة لمثل تلك الدعوة قد استعولها الأنبياء أيًَّ  اوالمعتوف أيًَّ 



 ١١ 

أدّت بم إلى الفساد والهلاك، وبلتالي إلى تغيير مسارهم والعودة إلى طتيق التُّّ عن أعوالهم الفتيتة التي 

وأعواله. هاه الدعوة تتةلّب التالّ  عن البح  عوّا لا حياة ايه وقبول عةات الله ووعوده. وأنّ أهمّ ما 

إلى ة المباشتة التي لا حاجة يميّز هاه الدعوة ه  افتها الانية المةلقة التي تَّونها بتكة الله وخيراته اعلهيّ 

 لتعب للحصول عليها بل اقط إلى اعاغاء واعيمان والبدء بلمسير!ا

إنّ الدعوة موجّهة عستائيل ليؤمن بكلوة الله من جديد كو�ا ه  الكلوة الوحيدة الفاعلة والحقّة التي 

علان هاه الكلوة للفعوُّ تتحقّق بينوا كلّ الكلوات الأختى تزول ولا تتحقّق! والدعوة تدف إلى إ

) ٤ (� ابل لأجل أن يكون شاهدً  ا! الا يحتفظ با إستائيل لنفسه وكأّ�ا أعةيت له تمييزً االأختى أيًَّ 

بمعنى القيادة نحو الله. وعندئاٍ االأمم ستبح  عن شعب الله للانتواء إليه لا لأجل نفسه بل  اوقائدً 

ال الد (انتواء الفعوُّ إليه  لا من نفسه بل من مجد لأجل الله القدّوس الاي في وسةه. االفاهد ين

 لكلّ هاه الدعوة لاحظ المثل التائع الاي يعةيه عن الفتاء (وهو يُفبمه بلكلوة   االله الاي قبله. تكيدً 

 والاي لا يعود إلى مصدره (ككلوة ل  إلاّ بعد أن يخُصب الأرض (أي يعة  الثوار . 

 

 )٥٦الخلاص الفامل: (أش  -٢

توا البرِّ اقَدِ �قتـَتََُّ خَلاا  أَن يجَ ءَ وبِتّيِ أَن يَـتَجَلمى.  هكاا قالَ التمُّّ: حااُِّوا على الحَقِّ وأَجد
طوبى لِلإِنسانِ  ٢

كِ بِه الماي يحُااِظُ على السمبتِ الا ينَتَهِكُه ويحَفَظُ يَدَه مِن اِعلِ كُلِّ شَتّ  ُتَوَسِّ
لا يَـقُلِ �بنُ  ٣. العامِلِ بِالك ولآِبنِ �دَمَ الم

اإنمه  ٤ة   . الغَتيبِ الماي �نََّمم إِلى التمُّّ: (( إِنم التمُّم يفَصِلُني عن شَعبِه    ولا يَـقُلِ الخَصِّ : (( ها أَش شَجَتَةٌ تبِسَ 

يان: الّاينَ يحُااُِّونَ على سُبوتي وُيؤثتِونَ مارَضيتُ بِه ويَـتَوَسم  كونَ بِعَهددي هكاا قالَ التمُّ  للِاِصد
أعُدةيهم في بيَتي  ٥

واري نُصُبً  وبنَو الغَتيبِ  ٦لا ينَقَتِض.  أبََدِتّ  امِنَ البَنينَ والبَنات وأعُدة  كُلم واحِدٍ مِنهم اِسمً  اخَيرً  او�سمً  اوداخِلَ أَسد

ُنََّو ونَ إِلى التمُِّّ ليَِادُموه وُيحِب وا �سمَ التمُِّّ ويَكونوا لَه عَبيدً 
دي  االم ه وتمَسَمكَ بِعَهد كُل  مَن حااَظَ على السمبتِ ولم ينَتَهِكد

س  وأاُـَتّحُِهم في بيَتِ اَلاتي وتَكونُ محُتَقاتُم وذَبئِحُهم مَتضِيمةً على مَابحَ  لأَِنم بيَتي ٧ بيَتَ اَلاةٍ  �تي بِم إِلى جَبَلِ قُدد

عى لجَِويعِ الف عوُّ.  يدُد
تائيل: سأجمعُ �خَتينَ أيًََّ يقَولُ السميِّدُ التم  ٨ هَلُوِّ   ٩إِلى مجَدووعيه.  اُّّ الماي يجَوعُ مَنِ ِ◌يِّ  إِسد



 ١٢ 

ل وت جمَيعَ وُحوشِ الغاُّ  مٌ لا  ١٠ت جمَيعَ وُحوشِ الحقُولِ إِلى الأَكد يانٌ لا عِلمَ لهَم وكُلمهم كِلاٌُّ بُكد اإِنم رقُبَاءَه كُلمهم عُود

ييز    ١١نَ مَُّةَجعونَ محُِب ونَ للِنموم. يَستَةيعونَ الن باح حالِوو  بَع رُعاةٌ لا يعَتاِونَ التمود ِِ لا تَعتِفُ الفِّ لا كِلاٌُّ �َِوَةُ الأَخد

سكِت ويَكون الغَدُ كاليَ  ١٢كُل هم يمَيلونَ إِلى طَتيقِهم وكُل  واحِدٍ إِلى مَكاسِبِه عن �خِتهِم. 
ُ
تَلُِ  مِنَ الم ومِ، هَلُوّوا �تي بخَِوتٍ وَّ

 .ابل أَعَُّمَ مِنه كَثيرً 

، إلى أهميّة هاا النص في التعبير عن نَّ  إيمان إستائيل القديم انفير دون أن نتوقّ  كثيرً  اهنا أيًَّ 

يبدو أنّ إطار  اواهوه من خلال النبي أشعيا أنّ الخلاص ليس له وحده بل لكلّ الفعوُّ. هنا أيًَّ 

ُّ . والعلامة ٢لحفاظ على السبت والامتناع عن الفتّ: الخلاص هو اعيمان الاي اختبره شعب الله (ا

الأكيدة لهاا الخلاص الفامل هو في كلوتي "غتيب" و"خصّ ". االغتيب هو كلّ من لم ينتمِ إلى شعب 

إستائيل بلجسد ولا هو من نسل يعقوُّ! والخصّ  هو من ينقتض اسمه من شعب الله حتىّ ولو كان 

 !ينتو  إليه جسدتّ 

من  عجزهم عن التناسلبسبب  ااسمً  ملن يبقى له نفي شعب الله من جهة، والاي وايولدلم  ناالاي

  وحااُّوا على سبته أي ٦و ٣ن إلى الأبد من شعب الله إند هم انتووا إلى التُّّ (� و جهة أختى، سيكون

لاة يدعى د: "لأنّ بيتي بيت الص ٧في الآية  اوأيًَّ  احااُّوا على كلوته! ويؤكّد النص هاا الخلاص أيًَّ 

ولجويع الفعوُّ". ويؤكّد متةّ أختى لمن يعتقدون أنّ الفووليّة تعني اقط شتات شعب إستائيل بين 

ُّ . بل قُلد أنّ النص يميل إلى انتقاد شديد ٨� (  إلى مجووعيه"  االفعوُّ ايقول: "سأجمع �ختين أيًَّ 

قة الجديدة في أنّ الله يتيد الخلاص لكلّ لأولئك التؤساء (الدينيّين والزمنيّين  الاين لا يميّزون هاه الحقي

  . ١١الفعوُّ، وهم لا يهتوّون سوى منفسهم ولا يعتاون التوييز (� 

 

IV- ّخلااة مسيحيّة وراعوية 

لا أعتقد أنّ أي "كتاُّ مقدّس" لأي شعب أو دين قديم أو حدي  ياكت أنّ إلهه قد اختار له 

تت أرضه! وإذا كان الكتاُّ المقدّس قد وال إلى من بين قادة الفعوُّ التي استعو ا" مخلّصً ا"مسيحً 



 ١٣ 

لأنهّ الكتاُّ الوحيد  امثل هاا النَّوج اعيماني عبر تريخه الةويل وبفَّل كلّ أنبيائه وقدّيسيه اهاا أيًَّ 

ى به من الله. وكوا قلنا اإنّ الفَّل الأوّل في هاا النَّوج اعيماني يعود إلى وح  الله عن نفسه أنهّ حالمو 

د، ولأنهّ كالك اكلّ الناس هم خليقته وهو قادر أن يدعو من يفاء لتحقيق مفتوعه اعله الأوح

 الخلاا  في التاريخ. 

لن يصل هاا النَّوج اعيماني إلى كواله إلاّ بحدث التجسّد الاي كف  لنا ايه المسيح ابن الله  اطبعً 

ار؛ والمسيح التاع  هو نفسه منّ الله هو "الآُّ" خالق الجويع والاي يفتِ شمسه على الأشتار والأخي

أعلن أنّ رسالته الخلاايّة والتحتيتيةّ لا تنحصت في شعب الله وحده بل في شعوُّ أختى كقوله "أش 

 . المسيح أظهت أن كلّ الناس هم ١٠التاع  الصالح... ولي ختاف أختى ليست في هاه الحُّيرة.." (يو 

ن الوحيد المولود قبل كلّ الدهور، اإنّ رسالته ه  في أولاد لأُّ واحد هو الله الواحد؛ وإذا كان هو الاب

يعني  اأنّ كون الله واحدً  ادعوة كلّ الناس ليصبحوا أبناء الله بلتبنيّ. من هاه الحقيقة اهوت الكنيسة إذً 

أنهّ لا وجود لتوييز بين إنسان و�خت، لا بلعنصت ولا بلقوميّة ولا بلمتكز الاجتواع  إلخ... بل كلّ الناس 

عنيّ هو نتيجة حتويّة للإيمان المسيح ،  اإخوة وأبناء للآُّ الواحد. من هنا اإنّ قبول الآخت بكونه مختلفً 

، أن أؤمن أش اوالحوار مع الآخت الاي يفكّت بةتيقة مغايتة لي هو من بديهيّات اعيمان المسيح . طبعً 

: " الويل لي إن لم أن أشهد عيمانيبلآُّ وأن يكون الآخت في جهل تم له وللوسيح، اهاا يحتّم علّ  

هاه الفهادة لا تدف بلدرجة الأولى إلى اجتلاُّ الآخت إلى ديني مع ذلك، او  أبفت بعنجيل" ! 

من رغبة أشنيّة بكثار عدد الاين يؤمنون مثل . اوثل هاا التفكير معاكس  اوضوّه إلى جماعتي انةلاقً 

رة الآخت وإغنائه بمعتاتي وإيماني؛ رغبة الاستجلاُّ تتي من للحبّ الاي يداعني إلى الفهادة ورغبة إش

لوجودي. وليس العول لاستجلاُّ الآختين ببعيد  االخوف من الآخت ومن رغبة إانائه لأنيّ أعتبره تديدً 

عن رغبة قتلهم! بلعكس، االفهادة ه  رغبة اادقة بيصال الخير الاي عندي ومفاركة الآخت بما لديّ 

ة التامّة له أن يستفيد من خيراتي أو أن يتوسّك ماكاره و�رائه. محبّتي للآخت تنبع من محبّة مع تتك الحتيّ 



 ١٤ 

ّّ يكفّتون الناس ويدينو�م ويدّعون الحقّ بقتلهم  الآُّ له. من هنا االاين يدّعون اعيمان بل الواحد 

بهم: ليست هاه ه  المسيحيّة بسم الله، هم لا يعتاون الله وليسوا سوى عبّاد أنفسهم وأاكارهم وتعصّ 

 على الاطلاِ. 

بختصار يمكننا القول أنّ الدعوات الصادقة إلى تلاق  الناس وانفتاحهم على بعَّهم البعض هو 

عول يحّ  البفت على الاعتراف بختلااهم وفي الوقت عينه على العيب بسلام واحدهم مع الآخت. اال 

ن الاي يدّع  معتاة الله هو الاي عنده نفس الأاكار ونفس يتغب بخلاص اعنسان لا بموته! واعنسا

التغبات: لا يحتكت الله لنفسه، بل يبح  عن خير الناس أجمعين وأاَّل شهادة ه  شهادة المحبّة 

والوحدة التي تعةيها الكنيسة في داخلها والتي تحتاج أن توالها إلى العالم كلّه. المسيحيّون في العالم هم 

في اااخ الغَّب والكتاهية ونبا الآختين  االحقيقة، ولكن يحدث أّ�م يقعون هم أيًَّ  الفهود على هاه

وتصنيفهم ودينونتهم؛ لهاا وجب إعادة تبفير المسيحيّين في كلّ مكان، ليكتففوا عُّوة إيما�م وليساهموا 

 في بناء بفتيةّ قائوة على الحبّ والسلام. 

 


